
العامـــة  الجامعـــة  نـــددت   – تونــس   
للإعلام بالاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
بممارســـات ”الصـــدّ ضـــد الإعلاميين في 
ممارســـة مهامهـــم صلـــب مجلـــس نواب 
الشـــعب“، وذلك على خلفية إعلان عدد من 
الصحافيين التونسيين السبت منعهم من 
قبل إدارة مجلس نواب الشـــعب التونسي 
من الدخول إلى البرلمان وتغطية أشـــغاله، 

واعتبروا ذلك تضييقا على عملهم.
وكان عـــدد مـــن الصحافيـــين أكـــدوا 
منعهم من دخول البرلمان لمواكبة تطورات 
اعتصـــام كتلة الحـــزب الدســـتوري الحر 
خاصـــة فـــي ظل وجـــود طلب مـــن رئيس 
البرلمان إلى وزير الداخلية للتدخل الأمني 

لفض الاعتصام، ولو باستعمال القوة.
ورفضت الجامعـــة العامة للإعلام في 
بيان ”عرقلـــة دورهم الصحافـــي من أجل 
إنـــارة الرأي العام في حين تتم اســـتباحة 
حرمـــة المجلس من غرباء مطلوبين لجرائم 
”صـــدّ  إن  وقالـــت  إرهابيـــة“.  وشـــبهات 
ممارســـة  عن  والصحافيـــين  الإعلاميـــين 
عملهـــم بما يقتضيـــه الواجب وبحســـب 
مقتضيات الدستور التونسي يتم في ظرف 

دقيق يفرض تسهيل مهام الإعلاميين“. 
مـــع  ”تضامنهـــا  الجامعـــة  وأكـــدت 
الإعلاميـــات والإعلاميين الذيـــن يكابدون 
من أجل قدســـية الخبر ونزاهـــة المعلومة 
ونددت فـــي ذات الوقت بالتدخل المفضوح 
لأحزاب متطرفة وســـعيها المحموم لتأليب 

الـــرأي العام ضـــد الإعلاميـــين“. وأبرزت 
حـــق الإعلاميين فـــي النفاذ إلـــى المعلومة 
ورفض ردود الفعل المتشـــنجة وحشـــرهم 

في الصراعات السياسية.
يذكـــر أن يســـري الدالـــي النائب عن 
ائتـــلاف الكرامـــة، أعلن فـــي تدوينة على 
حسابه الرسمي على فيسبوك أن الائتلاف 
”ســـينقّح النظام الداخلـــي لمجلس النواب 

على  لمنـــع الصحافيـــين الذيـــن ’افتـــروا‘ 
النواب من دخول البرلمان“. 

وقال مراقبـــون إن الإعلان يتنافى مع 
مقاربة ائتلاف الكرامة المدافع عن ”دخول 

للبرلمان باعتبارهـــم مواطنين  من يشـــاء“ 
تونسيين، وهو الأمر الذي دافع عنه رئيس 
الائتلاف ســـيف الدين مخلوف الأســـبوع 
الماضي في مشـــادة كلامية مع زعيمة كتلة 
الحـــزب الدســـتوري الحر عبير موســـي 
حيـــث صرّح في عصبيـــة ”نُدخل من نريد 
إلى البرلمان“. والعبارة ذاتها اســـتخدمها 
مخلـــوف لتهديـــد أعوان الأمن الرئاســـي 
الذين رفضوا دخول مشـــتبه به في قضايا 

إرهاب للمجلس كمرافق برلماني لمخلوف.
كتلتـــه  وأعضـــاء  مخلـــوف  ويعـــرف 
البرلمانية، حليفة حركة النهضة الإسلامية، 

بمعـــاداة الإعلاميين الذيـــن لا يدورون في 
فلك توجهاتهم.

وفي يونيو الماضي، قاطع صحافيون 
فـــي البرلمان النـــدوة الصحافيـــة لكتلتي 
”قلـــب تونـــس“ و“ائتلاف الكرامـــة“ وذلك 
بعد التحريض الواضح والممنهج والمتكرر 
من مخلوف على مراســـلي قنوات فضائية 

”ما يعرض سلامتهم للتهديد“.
يذكر أن ”الاعتداء علـــى الصحافيين“ 
ماركة مســـجلة باســـم مخلـــوف، حتى أن 
الكثيرين يقولون إنه يقتات من الاعتداءات 
على الصحافيين لتقوية مركزه السياسي.

وكثيـــرا مـــا يجـــد مراســـلو القنوات 
الأجنبيـــة فـــي تونـــس، وهـــم صحافيون 
تونســـيون في أغلبيتهم أنفسهم طرفا في 

حرب هم غير معنيين بها.
وكانت نقابة الصحافيين التونســـيين 
دعـــت إلى التصـــدي لخطابـــات الكراهية 
والعنف السياســـي المســـلط علـــى حريّة 
الإعـــلام محذرة من خطـــورة هذا الخطاب 
السياســـي العنيف الصـــادر عن مخلوف، 
والذي يقـــوم على الكراهيـــة والتحريض 

ضدّ الصحافيين وهو ما يهدّد سلامتهم.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، 
دعت أوســـاط إعلامية وصحافية تونسية 
إلى إســـقاط مبـــادرة برلمانيـــة تقدّمت بها 
كتلة ائتـــلاف الكرامة بالبرلمـــان، مدعومة 
من حركـــة النهضة، لتنقيح المرســـوم رقم 
116 لعـــام 2011 المتعلـــق بحريـــة الاتصال 

السمعي والبصري، التي حظيت بمصادقة 
لجنة الحقـــوق والحريات في البرلمان رغم 

الرفض الواسع لهذه المبادرة.
ويؤكـــد الرافضـــون لمشـــروع القانون 
بأن هدفه حذف شـــرط الترخيص لإحداث 
القنـــوات الفضائيـــة والإذاعيـــة من أجل 
إضفـــاء الشـــرعيّة علـــى القنـــوات غيـــر 
القانونيّـــة، وإن إلغـــاء تراخيـــص البـــثّ 
مخالـــف بالكامل لمفهـــوم التّعديل وضرب 

في الصّميم لأيّ هيئة تعديليّة.
واعتبـــروه خطـــرا يُهـــدّد اســـتقلاليّة 
الإعـــلام ويســـاهم في خلـــق الفوضى في 
المشهد الإعلامي وسيتسنى لكلّ المتطرّفين 
إطـــلاق إذاعات وقنـــوات تلفزيونية تخدم 

أطرافا حزبية وسياسية دون رقابة.
وســـارعت الحكومـــة لإيداع مشـــروع 
القانـــون المتعلق بتنظيم قطـــاع الاتصال 
الســـمعي البصري بمجلس نواب الشعب، 
بعـــد أن صـــادق عليـــه مجلس الـــوزراء. 
ومشـــروع الحكومة يحظى بدعم النقابات 
المهنيـــة والهايكا نفســـها، وتم التســـريع 
به لقطـــع الطريـــق على مشـــروع ائتلاف 

الكرامة.
يشار إلى أن المرسوم رقم 116 الصادر 
في 2 نوفمبر 2011، يتعلق بحرية الاتصال 
الســـمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا 
مســـتقلة للاتصـــال الســـمعي والبصري، 
لمهامهـــا  الهيئـــة  ممارســـة  وبحريـــة 

باستقلالية تامة دون تدخل من أي جهة.

 الخرطــوم – أعلن الجيش الســـوداني 
السبت أنّه سيتخذ إجراءات قانونيّة بحقّ 
الصحافيّين والناشـــطين الذيـــن يُوجهون 

”إهانات“ تطال المؤسّسة العسكريّة.
وقـــال الجيش فـــي بيان إنّـــه تم رصد 
”عـــدد مـــن المخالفـــات والإســـاءات“ بحقّ 
القوّات المسلّحة التي ”باشرت فتح بلاغات 

مع النيابات المتخصّصة“.
وأضاف أنّ الإجراءات تطال ”مجموعة 
داخل  من الناشطين والإعلاميّين وغيرهم“ 

السودان وخارجه.
وأشـــار البيـــان إلـــى أنّ الإجـــراءات 
اتُّخذت بعد ”تجاوز الإساءات والاتّهامات 
الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطّط 
يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنيّة“.
ومنذ أغسطس الماضي، تحكم السودان 
سلطة انتقاليّة لثلاث ســـنوات، وذلك بعد 
الإطاحة بعمر حسن البشير في أبريل 2019 
على إثر أشـــهر من الاحتجاجات الشعبيّة 

التي أنهت حُكما استمرّ ثلاثين عاما.
ويتّهم ناشـــطون الجيش بالفشـــل في 

حماية المدنيّين أثناء الاحتجاجات.
وفي يونيو الماضي، تظاهر العشـــرات 
مـــن الآلاف للمطالبة بالعدالة للأشـــخاص 

الذين قُتلوا أثناء الاحتجاجات.
وقُتل 264 شـــخصا وجرح مئات أثناء 
الاحتجاجـــات التـــي امتدّت من ديســـمبر 
2018 حتّى أبريـــل 2019، وفقا للجنة أطبّاء 

مقرّبة من التحالف الذي قاد التظاهرات.

المهنيـــة  غيـــاب  فاقـــم   – طرابلــس   
مشـــاكل الصحافة الليبيـــة التي تعصف 
بهـــا الأزمـــات السياســـية والاقتصادية. 
ويعترف خبراء ليبيون في مجال الإعلام 
بوجـــود إشـــكالية كبيـــرة فـــي صناعـــة 
الصحافة في ليبيا ”تكمن في عدم القدرة 

على تشخيص موطن الداء“.
ويقـــول أســـتاذ الصحافـــة بجامعة 
الزيتونـــة الليبية عـــادل المزوغي ”لدينا 
فـــي ليبيا صحـــف ورقيـــة علـــى قلتها، 
ولدينـــا مواقـــع إلكترونية علـــى كثرتها، 
لكن ليســـت لدينـــا صحافـــة حقيقية ولا 
صحافيون يصنعـــون وينتجون الأخبار، 
وليســـت لدينا مواقع صحافية منافســـة 
أو تلبي أقل الاشتراطات المهنية“، مؤكدا 
أن ”الصحافـــة الإلكترونية في ليبيا هي 
خـــارج مجـــال التغطية لا تنافـــس أحدا 
وليست لديها القدرة أصلا على المنافسة، 
ولا يمكن أن تواكب أي شـــيء مما يحدث 

حولنا“.

وتسود ليبيا فوضى سياسية وأمنية 
وتراجع اقتصادي، إلى جانب عدم وجود 
ضوابـــط أو تشـــريعات قانونية واضحة 
بخصوص الصحافة، مـــا يجعل اللجوء 
إلـــى الإصـــدار الإلكتروني أســـهل وأقل 
تكلفة وعملية، إلى جانب أنه أيسر السبل 
للوصول إلى القارئ، مع التقدم المســـتمر 

في تطوير وسائل الاتصال.
ويقـــول الصحافي الليبي رضا فحيل 
البوم إن ”الصحافـــة الإلكترونية واكبت 

الأحـــداث أكثر مـــن الصحافـــة الورقية. 
إذ أن تحديـــث الأخبـــار يحـــدث ســـاعة 
بســـاعة الأمر الـــذي لا يمكـــن للصحافة 
الورقيـــة أن تقدمـــه. ومـــع ذلـــك تبقـــى 
للصحافـــة الورقيـــة مكانتهـــا في نشـــر 
والتقاريـــر  الاســـتقصائية  التحقيقـــات 
الهامـــة والتي تكون بمثابـــة مرجع دائم 
ومهم لأي دراســـات مستقبلية“. وأضاف 
أن ”الصحافـــة الإلكترونيـــة وخاصة في 
ليبيـــا أصبحت أحد المصادر الرئيســـية 
لوســـائل الإعلام التقليديـــة مثل الراديو 

والتلفزيون“.
مـــن جانبـــه، يـــرى رئيـــس تحريـــر 
جريـــدة الوســـط وموقع بوابة الوســـط 
الإلكترونـــي بشـــير زعبيـــه أن الصحافة 
الإلكترونية حاولت إلى حد كبير مواكبة 
مـــا يجري في ليبيا، ويلفت زعبيه إلى أن 
هـــذا النوع مـــن الصحافة يعانـــي كثيرا 
مـــن نقـــص الاحترافيـــة والمهنيـــة، بما 
تحمل مـــن مضامين المصداقيـــة والدقة، 
وقوة المصـــادر، وقبل ذلك ســـلبية تأثير 
الاصطفافـــات السياســـية والجهوية في 
المحتوى، وارتهـــان البعض إلى أجندات 
خارجيـــة مرتبطة ببعض قـــوى الداخل، 
يضاف إلى ذلك انعـــدام وجود ضمانات 
تحمـــي الصحافـــي، وقوانين تســـهل له 

الوصول إلى مصادر المعلومات.
الصحافـــة  أن  المزوغـــي  ويعتبـــر 
الإلكترونيـــة الليبيـــة لـــم تتخلـــص من 
مســـألة القص واللصق مـــن الصحف أو 
مـــن المواقع الإلكترونيـــة الأخرى، مؤكدا 
”العالـــم يتحـــدث بـــل يمـــارس ’الكروس 
ميديـــا‘ أو مـــا يعرف بالإعـــلام المتقاطع، 
حيث يمتلك الصحافي فيها كل التقنيات 
من تحريـــر الخبر إلـــى تصويـــره ثابتا 
ومرئيا ومنتجته وإعداده للنشر. بينما لا 
تزال المواقع الإلكترونية في ليبيا لم تدرك 

هذه الخطوة المهمة“.
ويلفـــت أســـتاذ الصحافـــة بجامعة 
انتشـــارا  هنـــاك  أن  الليبيـــة  الزيتونـــة 
كبيـــرا للمواقـــع الإلكترونية فـــي ليبيا، 
لكن ليســـت كلهـــا مواقـــع صحافية تقدم 
خدماتهـــا الإخباريـــة وفقا لاشـــتراطات 
المهنيـــة بـــل أغلبهـــا تقدم خدمـــات غير 
إعلامية، مســـتطردا ”المشـــكلة في بلادنا 
أن المشتغلين في حقل الصحافة والإعلام 
قفزوا على هذه المهنة وتصدروا المشـــهد 
ولـــم يقدموا إنتاجـــا صحافيا راقيا وفي 
تصورهـــم أن العمـــل الإعلامـــي نوع من 
الوجاهة الاجتماعيـــة، لذلك الكل يحاول 
أن يؤسس موقعا إلكترونيا دون أن يقدم 
الخدمة الصحافية المميزة، أعتقد أن الأمر 

لا يتعلق بتذبذب صدور الصحف أو حتى 
توقف صدورها فالأســـاس في الصحافة 
الورقية أو الإلكترونية هو جودة المحتوى 
الصحافي المقدم والاحترافية في صياغة 
المادة الصحافية على الورق أو إلكترونيا 
وعندمـــا تنجـــح في ذلك ســـتقنع المتلقي 

بالإقبال على المنتج“.
ويشـــير الخبـــراء إلى أنـــه لا مجال 
في ليبيـــا للحديث عن تهديـــد الصحافة 
الإلكترونية للصحافة الورقية مؤكدين أن 
السوق في ليبيا لا يزال يستوعب وجود 

الصحافة الورقية شرط توفر المهنية.
وتحتوي مواقع إلكترونية ليبية على 
أخبـــار ومواد إضافة إلـــى أنها لا تصلح 
للنشـــر فإنهـــا موجودة فـــي المواقع منذ 
أشـــهر دون تحديث على غـــرار الموقعين 
الصبـــاح  لصحيفتـــي  الإلكترونيـــين 

وفبرابر.
ويقول المزوغي إنه ”منذ ظهور مواقع 
الإنترنت فـــي صحفنا أواخر العام 1999، 

لم يتأســـس موقع إلكترونـــي واحد يقدم 
خدمة صحافيـــة يومية تصـــاغ فيها كل 

قوالب التحرير بطريقة مهنية“، 
ويضيـــف ”لا أتجنى على أحد فيمكن 
إخضـــاع كل المواقع الصحافيـــة الليبية 
التي تدعي العمـــل الصحافي والإعلامي 
إلى شـــروط ومعاييـــر المهنية الصحافية 
عندهـــا ســـنلاحظ الإخـــلال الواضح في 
تنفيـــذ شـــروط المهنية وعدم اســـتيعاب 
آليـــات العمل الصحافـــي، كما أن المواقع 
غالبيتها  فـــي  الإلكترونيـــة  الصحافيـــة 
وعبر ســـنوات مـــا هي إلا نســـخ ولصق 
للصحـــف الورقيـــة، وبالتالـــي لا تـــزال 
المواقـــع الإلكترونية تتخبط فـــي أدائها 
مثلها مثل الصحافـــة الورقية إن لم يكن 

أسوأ“.
ورغـــم ذلك يؤكد المزوغي أن الصحف 
الورقيـــة وعلـــى قلة أخبارهـــا فهي أكثر 
مصداقيـــة من المواقـــع الإلكترونية التي 
تنشـــر في الغالب أخبـــارا غير دقيقة ولا 

تنسبها إلى مصادر، بينما تركز الصحف 
الورقيـــة علـــى ذكـــر المصـــادر. ســـتبقى 
الصحف الورقية تصدر في ليبيا كما في 
بقية بلاد العالم ولن تنتهي وتتقهقر رغم 
الظروف ولن تُلغي الصحافة الإلكترونية 
دورها ولا حتى ما تنشره وحجم الاهتمام 
الذي تناله وســـائل التواصل الاجتماعي 

سيُنهي دور صحافة الورق“.
ويعاني الناشرون في ليبيا مصاعب 
كثيـــرة في إصدار الصحـــف الورقية منذ 
زمن مرتبطة في الغالب بصعوبات مالية 
وتقنية، إضافة إلى الضعف الواضح في 

إنتاج المحتوى الجيد والإخراج المتميز.
وتشـــهد ليبيا تراجعا كبيرا في عدد 
الصحف الورقية، بعد توقف العديد منها 
عن الطبع لأسباب مختلفة، ولم تسلم من 
هذه الظاهـــرة حتى الصحف الرســـمية 

التابعة للدولة.
وبـــات العمـــل الصحافي فـــي ليبيا 
محفوفـــا بالمخاطـــر، ووصفـــت منظمـــة 

مراســـلون بـــلا حدود فـــي ليبيـــا بأنها 
واحدة من أخطر دول العالم في ممارسة 
الصحافيـــين  وأن  الصحافـــي  العمـــل 
ووســـائل الإعلام يتعرضـــون لمضايقات 
مـــن الأطـــراف المتناحـــرة مـــن دون أي 

رادع.
ورغم ذلك يؤكد زعبيه ”لا يزال المناخ 
والســـوق فـــي ليبيـــا يســـتوعب وجود 
الصحافة الورقية، المشـــروطة بتوفر قدر 
كبير من المهنية وحداثة وسائل الطباعة 
وتطوير شبكات وآليات التوزيع، وإفساح 
المجـــال لظهـــور الإصـــدارات الخاصـــة، 
وفـــي النهاية مدى تمكن هـــذه الصحافة 
مـــن تطوير نفســـها للحفاظ علـــى البقاء 
أمام ثـــورة الاتصالات، وانتشـــار خدمة 
الاستشـــهاد  ســـبيل  وعلى  (الإنترنـــت)، 
فـــإن إحصائيـــات محايدة أشـــارت إلى 
أن الصحافـــة الورقية فـــي بعض مناطق 
العالم النامي أو ما يسمى بالثالث تشهد 

نوعا من الازدهار“.
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الصحافة الإلكترونية في ليبيا خارج نطاق التغطية

الصحف الورقية على قلتها، والمواقع الإلكترونية على كثرتها، تكشف غياب صحافة مهنية
ــــــة الصحافــــــة اليوم في ليبيا ليســــــت بخير بســــــبب الأزمات  ــــــدو أن مهن يب
السياسية والاقتصادية، فقد تراجع ترتيب ليبيا مرتبتين عن العام الماضي 
ليصبح 164، بحســــــب التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020، ولكن هل 

الصحافة الإلكترونية خارج هذا التصنيف؟
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